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 ضرب مثل فاستعموا له عنوان الخطبة
/بيان قبح عبادة الأوثان 2/من أمثال القرآن الكريم 1 عناصر الخطبة

/عجز البشر أن 4/شدة ضعف الأصنام وعابديها 3
 يخلقوا شيئا  

 د. محمود بن أحمد الدوسري الشيخ
 9 عدد الصفحات

 :الخطُْبَةُ الُأولَ 
 

لََمُ عَلَى رَسُولهِِ الْكَريِِم، وَعَلَى آلهِِ  لََةُ وَالسَّ الَْْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن، وَالصَّ
  .أَجَْْعِينَ  وَصَحْبِهِ 

 
ا بَ عْدُ: فَ بَ يْنَ أيَْدِينَا مَثَلٌ ضَرَبهَُ اللَّهُ لقُِبْحِ عِبَادَةِ الْأَوْثاَنِ، وَبَ يَانِ نُ قْصَانِ  أمََّ

ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ )فَ قَالَ سُبْحَانهَُ:  ،عُقُولِ مَنْ عَبَدَهَا، وَضَعْفِ الَْْمِيعِ 
الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباَباً وَلَوِ مَثَلٌ فاَسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ 

باَبُ شَيْئًا لََ يَسْتَ نْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ  هُمُ الذُّ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلبُ ْ
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: (]وَالْمَطْلُوبُ * مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرهِِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ  -73الَْْجِّ
74 .] 

 
أَيْ: ضُرِبَ مَثَلٌ فَ تَدَب َّرُوهُ حَقَّ تَدَبُّرهِِ، وَألَْقُوا إلِيَْهِ  ؛(فاَسْتَمِعُوا لَهُ  مَثَلٌ  ضُرِبَ  )

مُوا مَا احْتَ وَى عَلَيْهِ، وَلََ يُصَادِفْ مِنْكُمْ قُ لُوباً لََهِيَةً،  أَسْْاَعَكُمْ، وَتَ فَهَّ
إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ )، بَلْ ألَْقُوا إلِيَْهِ الْقُلُوبَ وَالْأَسْْاَعَ  وَأَسْْاَعًا مُعْرِضَةً،

إِنَّ الْأَصْنَامَ الَّتِِ يَ عْبُدُهَا  (دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباَباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ 
هِ وَقِلَّتِهِ؛ لِأنَ َّهَا لََ تَ قْدِرُ الْمُشْركُِونَ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباَباً وَاحِدًا فِ صِغَرهِِ، وَضَعْفِ 

عَلَى ذَلِكَ، وَلَوِ اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الْأَصْنَامُ لَنْ يَ قْدِرُوا عَلَى خَلْقِ ذُباَبةٍَ عَلَى 
 .ضَعْفِهَا وَصِغَرهَِا، فَكَيْفَ يلَِيقُ باِلْعَاقِلِ جَعْلُهَا مَعْبُودًا لَهُ؟

 
باَبُ شَيْ ) هُمُ الذُّ ئًا لََ يَسْتَ نْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَإِنْ يَسْلبُ ْ

باَبُ شَيْئًا مَِّا يطُْلُونَ بهِِ الْأَصْنَامَ مِنَ الطِّيبِ  (وَالْمَطْلُوبُ  وَإِنْ يأَْخُذِ الذُّ
نَمُ  (ضَعُفَ الطَّالِبُ )وَالزَّعْفَراَنِ وَالْعَسَلِ لََ يَسْتَخْلِصُوهُ مِنْهُ؛  وَهُوَ الصَّ

باَبُ مِنْهُ، وَضَعُفَ  الْمَعْبُودُ  مِنْ دُونِ اللَّهِ، أَنْ يَسْتَ نْقِذَ مَا أَخَذَهُ الذُّ
باَبُ  (الْمَطْلُوبُ ) فَكَيْفَ تُ تَّخَذُ هَذِهِ الْأَصْنَامُ آلِِةًَ، وَهِيَ بِِذََا  ،الَّذِي هُوَ الذُّ
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هُمَا  هُمَا ضَعِيفٌ، وَأَضْعَفُ مِن ْ مَنْ يَ تَ عَلَّقُ بِِذََا الضَّعْفِ وَالِْوََانِ؟! فَكُلٌّ مِن ْ
 .وَيُ نْزلِهُُ مَنْزلَِةَ رَبِّ الْعَالَمِيَن! ،الضَّعِيفِ 

 
مَا عَظَّمُوا اللَّهَ حَقَّ  (مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرهِِ ): -تَ عَالَ -وَلِذَلِكَ قاَلَ 

حَيْثُ سَاوَوُا الْفَقِيَر  ،عَظَمَتِهِ، وَمَا عَرَفُوهُ حَقَّ مَعْرفِتَِهِ، وَلََ وَصَفُوهُ حَقَّ وَصْفِهِ 
يعِ الْوُجُوهِ، سَاوَوْا مَنْ لََ يََلِْكُ  يعِ الْوُجُوهِ، باِلْغَنِِِّ الْقَوِيِّ مِنْ جَِْ الْعَاجِزَ مِنْ جَِْ

 لنَِ فْسِهِ، وَلََ لغَِيْرهِِ نَ فْعًا وَلََ ضَرًّا، وَلََ مَوْتاً وَلََ حَيَاةً وَلََ نُشُوراً، بِنَْ هُوَ النَّافِعُ 
، الْمُعْطِي الْمَانِعُ، مَالِكُ الْمُلْكِ، وَالْمُتَصَرِّفُ فِيهِ بَِِمِيعِ أنَْ وَاعِ  ارُّ الضَّ

حَيْثُ أَشْركَُوا بِهِ الْعَاجِزيِنَ عَنْ خَلْقِ  (مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرهِِ )التَّصْريِفِ؛ 
باَبةَِ، وَمَا لََ يَ قْدِرُونَ عَلَى الَِنْتِصَافِ مِ  هُمْ شَيْئًا مَا، إِنَّ اللَّهَ الذُّ هَا إِذَا سَلَبَت ْ ن ْ

عَثُ الْخلَْقَ كُلَّهُمْ،  -سُبْحَانهَُ -لَقَوِيٌّ غَالِبٌ لََ يُ قْهَرُ، وَمِنْ كَمَالِ قُ وَّتهِِ  أنََّهُ يَ ب ْ
لَِمُْ وَآخِرَهُمْ، بِصَيْحَةٍ وَاحِدَةٍ، وَمِنْ كَمَالِ قُ وَّتهِِ  أهَْلَكَ  أنََّهُ  -عَزَّ وَجَلَّ -أَوَّ

 الْْبََابِرَةَ وَالْأمَُمَ الْعَاتيَِةَ، بِشَيْءٍ يَسِيٍر، وَسَوْطٍ مِنْ عَذَابِهِ.
 

ارُ ذَلِكَ، وَقاَلُوا: "أمََا وَجَدَ رَبُّ  ا ضَرَبَ اللَّهُ هَذَا الْمَثَلَ اسْتَ هْجَنَ الْكُفَّ وَلَمَّ
باَبِ يَضْرِبُ بِهِ مَثَلًَ؟" رَ الذُّ دٍ غَي ْ إِنَّ اللَّهَ ): -تَ عَالَ -نْ زَلَ اللَّهُ قَ وْلهَُ فأََ  ،مُحَمَّ
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لََ يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًً مَا بَ عُوضَةً فَمَا فَ وْقَ هَا فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُوا 
فَ يَ عْلَمُونَ أنََّهُ الْحَقُّ مِنْ ربَِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَ يَ قُولُونَ مَاذَا أَراَدَ اللَّهُ 

لََ يََنَْ عُهُ الْْيََاءُ مِنْ ضَرْبِ  -سُبْحَانهَُ -فإَِنَّ اللَّهَ  ،[26الْبَ قَرَةِ: (]بِهَذَا مَثَلًً 
باَبِ، وَالْعَنْكَبُوتِ،  هَا فِ الَْْجْمِ كَالذُّ الْمَثَلِ باِلْبَ عُوضَةِ، وَمَا هُوَ أَكْبَ رُ مِن ْ

يعَ الْكَائنَِاتِ الْْيََّةِ مِنْ أدَْناَهَا  -تَ عَالَ -وَالْكَلْبِ وَالِْْمَارِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ  خَلَقَ جَِْ
هَا أدَِلَّةً كَثِيرةًَ عَلَى كَمَالِ قُدْرَتهِِ وَعِلْمِهِ  إِلَ أرَْقاَهَا، وَجَعَلَ مِنْ كُلِّ نَ وْعٍ مِن ْ

رُوا فِ خَلْقِهَا، وَيَ تَ  هَا ليَِتَ فَكَّ هَ أنَْظاَرَ النَّاسِ إلِيَ ْ أَمَّلُوا فِ إِتْ قَانِ وَحِكْمَتِهِ، وَوَجَّ
صُنْعِهَا، حَتََّّ تَكُونَ طرَيِقًا لِمَعْرفَِةِ خَالقِِهِمْ وَخَالِقِ كُلِّ شَيْءٍ، فَ هَلِ اسْتَحْيَا 

مِنْ خَلْقِهَا، وَوَضَعَهَا أمََامَ أَسْْاَعِ النَّاسِ وَأبَْصَارهِِمْ حَتََّّ  -تَ عَالَ سُبْحَانهَُ وَ -
 .، وَالتَّمْثِيلِ بِِاَ؟!يَسْتَحْيِيَ مِنْ ذكِْرهَِا

 
فاَلْمُؤْمِنُونَ يَ عْلَمُونَ أَنَّ ضَرْبَ الْمَثَلِ حَقٌّ وَصِدْقٌ ثاَبِتٌ، لََ سَبِيلَ إِلَ 
مْ وَخَالقِِهِمْ، وَأَنَّ لَهُ حُكْمًا وَفَ وَائدَِ  إِنْكَارهِِ، أوَِ الَِعْتِاَضِ عَلَيْهِ؛ لِأنََّهُ مِنْ رَبِِِّ

مُونَ هَا وَ  هَايَ تَ فَهَّ ارُ فَ يَ قُولُونَ  ،يَسْتَفِيدُونَ مِن ْ ا الْكُفَّ نْكَارِ -وَأمََّ بأُِسْلُوبِ الِْْ
وَالَِعْتِاَضِ وَالَِسْتِغْرَابِ؛ بِسَبَبِ ضَلََلِ اعْتِقَادِهِمْ فِ أَوْثاَنِِِمْ، وَغَطْرَسَتِهِمْ 

 .: مَا الَّذِي أرَاَدَ اللَّهُ بِِذََا الْمَثَلِ؟-وَعِنَادِهِمْ 
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ؤَالُ الْمُلِحُّ هُوَ: مَاذَا عَنْ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ الضَّعِيفَةِ الِْزَيِلَةِ الَْْقِيرةَِ، الَّتِِ وَال سُّ

ضَرَبَ اللَّهُ بِِاَ الْأَمْثاَلَ عَلَى كَمَالِ قُدْرَتهِِ، وَنَ فَاذِ مَشِيئَتِهِ، وَعَظَمَةِ إِبْدَاعِهِ فِ 
ى بِِاَ خَلْقِهِ؟ إِن َّهَا مََْلُوقاَتٌ عَجِي ى اللَّهُ بِِاَ الْْلِِةََ الْبَاطِلَةَ، وَتَََدَّ بَةٌ تَََدَّ

ي قاَئِمًا إِلَ قِيَامِ -الْبَشَرَ، أَصْحَابَ الْعُقُولِ الْمُبْدِعَةِ  وَمَا زاَلَ التَّحَدِّ
اعَةِ  رْجُلٌ، وَلَِاَ أَنْ يَخْلُقُوا ذُباَبةًَ أَوْ بَ عُوضَةً، لَِاَ سَْْعٌ وَبَصَرٌ، لَِاَ فَمٌ وَأَ  -السَّ

نَاسُلِ وَالتَّكَاثرُِ، وَلَِاَ جَناَحٌ تَطِيُر بِهِ، وَلَِاَ رُوحٌ  أَوْردَِةٌ وَشَراَيِيُن، وَلَِاَ أعَْضَاءٌ للِت َّ
 تَدِبُّ فِ أَوْصَالِِاَ وَتََْيَا بِِاَ.

 
ي؛ فاَللَّهُ  قُ  -عَزَّ وَجَلَّ -وَإِذَا مَا ظَهَرَ الْعَجْزُ أمََامَ هَذَا التَّحَدِّ لََّ وَحْدَهُ هُوَ الخَْ

الْعَظِيمُ، الَّذِي أعَْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ، ثَُُّ هَدَاهُ إِلَ أُسْلُوبِ مَعِيشَتِهِ، 
الِّيَن:  يَخْلُقُ  لََ  مَا  أيَُشْركُِونَ  )وَصَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ إِذْ يَ قُولُ للِْمُشْركِِيَن الضَّ

* وَلََ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلََ أنَْ فُسَهُمْ يَ نْصُرُونَ * شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ 
وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لََ يَ تَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أنَْ تُمْ 

ادْعُوهُمْ صَامِتُونَ * إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثاَلُكُمْ فَ 
فَ لْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * ألََهُمْ أَرْجُلٌ يمَْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أيَْدٍ 
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يَ بْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُ بْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ 
لًَ تُ نْظِرُونِ * إِنَّ وَليِِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَ زَّلَ ادْعُوا شُركََاءكَُمْ ثمَُّ كِيدُونِي فَ 

 [.196-191الْأَعْراَفِ: (]الْكِتَابَ وَهُوَ يَ تَ وَلَّى الصَّالِحِينَ 
 

قُلْ )فِ مَشْهَدٍ آخَرَ يَدُلُّ عَلَى عَجْزهِِمْ، وَعَجْزِ آلِِتَِهِمْ:  – -تَ عَالَ -وَقاَلَ 
دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الَْْرْضِ أَمْ لَهُمْ أَرأَيَْ تُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ 

مَاوَاتِ ائْ تُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَ بْلِ هَذَا أَوْ أثَاَرةٍَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ   شِرْكٌ فِي السَّ
هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فأََرُونِي )وَيَ قُولُ أيَْضًا:  ،[4الْأَحْقَافِ: (]كُنْتُمْ صَادِقِينَ 

 ،[11لقُْمَانَ: (]ا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونهِِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلًَلٍ مُبِينٍ مَاذَ 
خَلَقَ كُلَّ )وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي يَ عْلَمُ سِرَّ الْخلَْقِ؛ لِأنََّهُ الَّذِي  -تَ عَالَ -فاَللَّهُ 

رهَُ تَ قْدِيرًا  [.11الْفُرْقاَنِ: (]شَيْءٍ فَ قَدَّ
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 :الخطبة الثانية
 

 الَْْمْدُ للَِّهِ... 
 

نْسَانُ فِ سُلَّمِ الْعِلْمِ وَالْمَعْرفَِةِ، وَشَارَفَ  :أيَ ُّهَا الْمُسْلِمُونَ  مَهْمَا ارْتَ قَى الِْْ
نَاعَاتِ الذَّكِيَّةِ، وَابْ تَكَرَ مُنْتَجَاتٍ عَاليَِةَ الَْْوْدَةِ، وَاسْتَخْدَمَ  هَايةَِ فِ الصِّ عَلَى الن ِّ

، وَالتِّكْنُولوُجْيَا ا رَ ذَلِكَ مِنْ أمُُورٍ تقِْنِيَّاتِ الذَّكَاءِ الَِصْطِنَاعِيِّ لرَّقْمِيَّةَ، وَغَي ْ
باَبةَِ أَوْ خَلْقِ الْبَ عُوضَةِ؛ لِأَنَّ  ،مُسْتَ قْبَلِيَّةٍ  فإَِنَّهُ لَنْ يَصِلَ إِلَ مُسْتَ وَى خَلْقِ الذُّ

عْجَازِ الْعِلْمِيِّ أَصْعَبُ بِكَثِيٍر مِنْ صُنْعِ  خَلْقَ ذُباَبةٍَ أَوْ بَ عُوضَةٍ فِ باَبِ الِْْ
اتٍ سَيَخْتَِعُِهَا طَ  ائرَِةٍ، أَوْ مُسَي َّرَةٍ أَوِ اخْتِاَعِ غَوَّاصَةٍ، وَغَيْرهَِا مِنْ مُسْتَجِدَّ

 الْبَشَرُ.
 

هُ  يْءَ مِنَ الْعَدَمِ، ثَُُّ يََدُُّ بَبُ: هُوَ أَنَّ الْخاَلِقَ وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي يوُجِدُ الشَّ وَالسَّ
فُخُ فِيهِ الرُّ  وحَ، وَهَذِهِ الرُّوحُ هِيَ الَّتِِ تََْمِلُ سِرَّ الْبَ قَاءِ وَالنَّمَاءِ، باِلْْيََاةِ، فَ يَ ن ْ

وَسِرَّ وُجُودِهِ وَحَركََتِهِ، وَنَشَاطهَُ، وَأُسْلُوبَ حَيَاتهِِ، وَنِظاَمَ مَعِيشَتِهِ؛ عَنْ أَبِ 
عْتُ النَّبَِّ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -هُرَيْ رَةَ  : -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ  صَلَّى اللَّهُ -قاَلَ: سَِْ
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نْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، -عَزَّ وَجَلَّ -قاَلَ اللَّهُ " : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّ
وَفِ روَِايةٍَ:  (،رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ ")فَ لْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ ليَِخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ شَعِيرَةً 

نْ خَلَقَ كَخَ " لْقِي، فَ لْيَخْلُقُوا بَ عُوضَةً، وَلْيَخْلُقُوا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّ
 . (رَوَاهُ أَحْمَدُ  ،صَحِيحٌ ")ذَرَّةً 

 
نْسَانَ نَ فْسَهُ  ،فِ مَِلَْكَةِ النَّحْلِ أَوْ مَِلَْكَةِ النَّمْلِ  -خِي الْكَريمَ أَ -وَتأََمَّلْ  فإَِنَّ الِْْ

فنَِظاَمُ حَيَاتِِِمَا،  ؛ي تَ قُودَانِ بهِِ يَ عْجِزُ أَنْ يَ قُودَ حَركََتَهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِ 
قَّةِ، وَالْعَظَمَةَ فِ الْأُسْلُوبِ   ،وَأُسْلُوبُ مَعِيشَتِهِمَا، قَدْ بَ لَغَ الْغَايةََ فِ الدِّ

ُ أمَْرَ هَاتَ يْنِ  هَاجِ الْْيََاةِ، وَهُنَاكَ دِراَسَاتٌ عِلْمِيَّةٌ تُ بَ ينِّ وَالطَّريِقَةِ فِ مِن ْ
رُ خَافٍ عَلَيْكَ الْمَمْلَكَت َ  ، وَغَي ْ أنَْ زَلَ فِ  -تَ عَالَ -أَنَّ اللَّهَ  -أيَ ُّهَا الْمُسْلِمُ -يْنِ

ى "سُورَةَ النَّمْلِ"،  ى "سُورَةَ النَّحْلِ"، وَأُخْرَى تُسَمَّ مُحْكَمِ كِتَابِهِ سُورةًَ تُسَمَّ
فَفِي خَلْقِ النَّحْلِ وَالنَّمْلِ وَنِظاَمِ حَيَاتِِِمَا تَ تَجَلَّى قُدْرَةُ اللَّهِ الْبَاهِرَةُ، وَعَظَمَتُهُ 

 فِ خَلْقِهِ.
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باِلْبَ عُوضِ  -سُبْحَانهَُ -إِنَّ النَّمْرُودَ بِِيُُوشِهِ الَْْرَّارَةِ، قَدْ هَزَمَهُ اللَّهُ عِبَادَ اللَّهِ: 
الَّذِي سَلَّطهَُ عَلَيْهِمْ فاَمْتَصَّ دِمَاءَهُمْ، وَألَْقَى باِلْأَمْراَضِ وَالْأَوْبئَِةِ الْمُهْلِكَةِ 

 عَلَيْهِمْ. 
 

عِي الْألُُوهِيَّةَ، مَاتَ مِنْ جَرَّاءِ بَ عُوضَةٍ صَغِيرةٍَ وَالنَّمْرُودُ نَ فْسُهُ الَّذِي كَانَ يَ  دَّ
بهَُ اللَّهُ بِِاَ، حِيَن دَخَلَتْ مِنْ أنَْفِهِ، وَوَصَلَتْ إِلَ مَُِّهِ، وَأَخَذَتْ  حَقِيرةٍَ عَذَّ

نْ تَ نْخُرُ فِيهِ، وكََانَتْ لََ تَسْكُتُ إِلََّ إِذَا ضُرِبَ عَلَى رأَْسِهِ، حَتََّّ مَاتَ مِ 
لُوهَا عَلَيْكَ باِلْحَقِّ فبَِأَيِّ حَدِيثٍ بَ عْدَ اللَّهِ )جَرَّائِهَا؛  تلِْكَ آياَتُ اللَّهِ نَ ت ْ

 [.6الْْاَثيَِةِ: (]وَآياَتهِِ يُ ؤْمِنُونَ 
 
 
 
 
 


